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الفصل الثالث

التنشئة على الطاعة
تُقدم بعض مقاطع الإنجيل أقوالاً عن طفولة الرب يسوع. هذه المقاطع مهمة ومفيدة للغاية: فعندما كان الرب يسوع في الثانية عشر من عمره "...نزل معهما وجاء الى الناصرة، وكان خاضعاً لهما"(لوقا15:2). الأمر الذي يشدد عليه الإنجيلي لوقا عن الطفل يسوع، انه كان مطيعاً لاهله بالجسد، ووفي الوقت نفسه كان مطيعاً لأبيه السماوي "أطاع حتى الموت موت الصليب"(فيليبي8:2).

ويعلّق القديس بولس الرسول على هذا الموضوع بشكل أوضح بقوله: "لانه كما بمعصية الإنسان الواحد جُبل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيُجعل الكثيرون أبراراً (رومية19:5).

فهناك إذا حاجة للتكلم عن معنى الطاعة المهم في حياة البشر عامة. وكم هو مهم عند الأهل أن يعرفوا أموراً كثيرة وخاصة في تربية الأطفال، فمن يظفر بتعليم أطفاله الطاعة يحلّ كثيراً من مشاكل التربية.

والطاعة طريق سهل وآمن للتربية، فان كنتم تهتمون فعليكم أولاً بتحقيق الطاعة. ولكن قبل هذا يجب أن نشدد هنا على أن الطاعة هي هذه النباتات النادرة التي لا تستطيع أن تنمو أو تثمر في أي مكان، ولكنها تسّرُ وتبتهج هناك في التربية الملائمة لها. لكن للأسف هناك كثير من العائلات لا تملك حساً بالمسؤولية كي تساعد في تنشئة الطاعة وتربيتها في الأطفال.

مثل هذه العائلات يسود عليهم القول: "ذوو روح انفلاشية"، يجادلون ويحتقرون كل قانون إلهي أو بشري وينكرون كل حقيقة قائمة. وهؤلاء يحتمون بالله أو بالقانون البشري عند الدفاع عن تصرفاتهم فقط. فمثل هؤلاء المسممين بمثل هذه الروح من الاستحالة عليهم أن ينشئوا الطاعة عند أولادهم.

ومن يريد أن ينمي الطاعة في أولاده، عليه أن يحترم كل حقيقة معتمدة وكل مبدأ وقانون

والحقائق هي: الله، والكنيسة، والمجتمع.

أما القوانين فهي: قوانين الله، والكنيسة، والقوانين المدنية. لكن هل نحن أنفسنا نحترم تلك الحقائق والقوانين؟.

في بعض العائلات الشخص الأخير الذي يُعطى اهتماماً هو الله ويتكلمون عنه فقط بعد قراءة أحد الكتب على سبيل المثال ليمدحوا- للأسف – الإلحاد أو نكران حقيقة مسيحية ما فيه، ففي مثل هذه الكتب يُعتبر الأيمان بشخص الإله الحي خرافة وتناسب العجائز، والكثير منهم لا يشعرون بأية حاجة إن يشتركوا مع الله، بينما ما يفعلونه فقط مواجهة تهكم الآخرين دوماً.

[image: image2.jpg]ويرى الطفل كل هذا ويسمعه، فما النتيجة التي يستخلصها؟ نستطيع إن نتكهن بسهولة ما سيفكر به الطفل: "إن كان أبي لا يكرّم الله ولا يطيعه، فاستطيع انا أيضا الا اكرم الله ولا اسمع الى ابي. وان كان الله ووصاياه هي خرافة بالنسبة له، فالوصية الخامسة "اكرم أباك وأمك" ستكون خرافة أيضا. وبناءً عليه فليس لاهلي أية أهمية عندي، وليس لدي أي واجب أو دين تجاههم.

وعلينا إن نوافق هذا الفكر لان المنطق هنا من صف الاولاد! هذا اذا اُخذ بعين الاعتبار إن كثير من الاهالي لا تعني لهم الكنيسة شيئاً، ومن السهل على المرء إن يفهم إن هذه العائلات ليس لديها اهتمام في تنشئة الطاعة. فماذا استطيع إن افعل تجاهه انا الكاهن؟ وبأية نصائح اريد إن انصحه. ربما نستطيع إن نؤمن أن نؤمن بما يقول!؟. مثل هذا الكلام- أو ما يلي- يسمعه الاطفال في المنزل، بينما في الكنيسة يتعلمون انه يجب أن يكونوا مطيعين لاهاليهم، للكهنة ولمعلميهم. أما في المنزل يتهكمون على شخص الكاهن وعمله ذاك الذي يعيد ويكرر أمام الاطفال الوصية: اكرم ابام وامك". وينتهي الطفل الى استنتاج نهائي وقناعة تامة بالأتي: "طالما لا يعترف ابي بوصايا الله التي يتكلم عنها الاب الكاهن، فلا داعي أن اسمع انا أيضا من الكاهن الوصية التعليمية الخامسة". هذا المنطق مرة اخرى من صف الطفل!

الامر نفسه يحدث أيضا مع القانون المدني في الدولة..."لماذا عليّ أن اراعي القانون المدني؟ فانا سيد نفسي، وما اريده افعله!". مثل هذه وغيرها يقولها الأب الطائش دون أن ينتبه الى من يسمعه. هذا الكلام يوجّه ضد القانون في الدولة، فبالنسبة لها غير ضار أو مؤذ، لانها تستطيع أن تُجبر على الخضوع بالقوة التي عندها، الامر الذي لا يفعله الله أو الكنيسة.

في مثل هذه الامور لا تجد الطاعة لها تربة مناسبة كي تنمو في نفوس الاولاد. اما من يُقر بحقيقة الله والسلطة الكنسية وكل قيادة فذاك لا يحتاج أن يطلب من اولاده أن يحترموا سلطته الوالدية. فإن اردتم أن يصبح اولادكم مطيعين، احترموا أنتم الحقائق القانونية واحفظوا قوانينها. وبهذا فقط يتعلم أطفالكم أن يطيعوكم.

فلنفترض الان أن هناك تربة صالحة كي نزرع أدب الطاعة عند الاطفال، فكيف نزرعها؟

الطاعة هي خضوع إرادتنا لمشيئة الاخر. لكن كي أخضع مشيئتي للاخر علي أن احترمه، واكثر من هذا أن احبه لاستطيع أن اتبعه، فالارادة هي قدرة النفس القوية! وهذه تسود على كل قوى الانسان النفسية. هذا هو ما نريده ونفكر به وما نقوله ونفعله. إلهنا اعطانا هذه القوة النفسية لنريد ونفعل ما هو حسن وصالح. وعلى العكس أن نكره الشر ونبتعد عنه. لكن ما يحدث أن ارادتنا تستحيل امام الخطيئة وتميل بالاكثر نحو الشر، فلا قوة في نفوسنا لارداة الخير وفعله بثبات. "لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فإياه افعل"(رومية19:7). فضعف ارادتنا الصالحة هذا انما هو نتيجة خطيئة الجدين الاولين. فالمزاجية وصلابة الراي يجب أن تُقمع وتُقتلع منذ نعومة الاظافر.

إن شتلة العنب تعطي ثماراً حلوة المذاق، لكن ليس عندما نتركها تكبر كما تريد، بل عندما نشذّبها ونعطيها المملحات والاسمدة اللازمة لها، ونرفعها على اوتاد فيزهر الغصن وتثمر الكرمة بالطاعة.

وايضا لكي تضبط طفلك وعناده الطفولي وتلجم مزاجيته عليك أن تعطيه ثمار الطاعة. وحتى تتذوقوا ثمار الطاعة الحلوة هذه سجلوا القوانين التي عليكم أن تتبعوها:

· لا تسمحوا بالمزاجية والعناد لاولادكم منذ الصغر، ولا يعني هذا أن تسجنوا حرية إرادتهم نهائياً، فالطفل يستطيع أن يطلب شيئاً صحيحاً ومفيداً، شيئاً يحتاج اليه فعلاً، وانتم عندئذ وبكل استعداد سترضون لرغبته.
· إن طلب الطفل في الساعة المناسبة طعاماً لانه جائع لا تمنعوه، فان رفضتم طلبه ستكونون قساة القلوب وعديمي الرحمة.
· أيطلب الطفل شيئاً يحتاج اليه في المدرسة؟ عليكم أن تلبوا طلبه، فقد يحاول اقتناءه والحصول عليه بطريقة محرّمة.
· وفي احوال خاصة متنوعة أيضا، عندما يطلب الطفل شيئاً لا تأذنوا له، بل يجب أن ترفضوه غير مبالين لدموعه.
· لا تعطوا اهمية لمزاجية الطفل مطلقاً، فالذي يظهر مرة ليونة ومرونة سيصير عبداً لهذه المزاجية فيما بعد، وفي محاولة تذليل عناد ومزاجية الاطفال، على الاهل أن يعملوا بصبر واجتهاد، وان لا يهدم الواحد ما يبنيه الاخر. 
· لن يصير الطفل مزاجياً طالما أن احد الوالدين لا يسمح بالذي منعه الاخر، فعلى سبيل المثال، يأتي الطفل الى الام ويتذمر امامها لان اباه لم يعطه الشيء الذي طلبه. وعلى الام هنا أن لا تعبّر له عن مشاركته في حزنه ولا بغضبها ضد ابيه لانه لم ينفذ ما طلبه الطفل "حبيبها الغالي" منه.
· الشيء نفسه يجب أن يفعله الاخوة الكبار والاقارب وكل الذين يسكنون في نفس البيت وخاصة الجد والجدة. فكما هو معروف يجذب المسنون الاولاد اليهم كي يجعلونهم مكرسين لهم، ذلك أن الشباب لا يبقون دائماً الى جانبهم فيعملون لاجل خاطر الولد كل ما يشتهي. لهذا يبقى الاطفال عند الجدين لانهم يلبّون لهم رغباتهم.
· لا يجب مطلقاً أن نزرع المزاجية الطفولية. ولا يجب أن نسمح للطفل أن يأمر اخوته الأكبر منه سناً، أو أي شخص كبير العمر في البيت أو يطلب شيئاً ما بظلمٍ وتعدّ
· إن كان الأطفال يريدون شيئاً ما عليهم أن يطلبوه وليس أن يأمروا لتحقيقه. ويجب أن يكونوا قنوعين بالشيء الذي حصلوا عليه ويشكروا من أعطاهم إياه.
· علينا ألا نتغافل عن عدم طاعة الأولاد. يجب أن يتم كلام الأب أو ألام دون شك أو تردد. وان يصحو ضمير الطفل بأنه: " إن لم يعمل بكلام والديه مباشرة فلن يكون سلوكه حسنا" وعلى الأهل واجب الالتزام بكلامهم هذا، وان ما قالوه سيتم بأية حال. 
هكذا نستطيع انه ننتصر على مزاجية وعناد الطفل ونساعده أن ينمو بقوة إرادة ثابتة في الصلاح والخير ونزرع في قلبه أدب الطاعة في الوقت المناسب.

وطالما أنكم بهذه الطريقة اجتثثتم العناد والمزاجية من نفس الطفل، ستستمرون هكذا أيضا في المستقبل الى أن يتقوى أطفالكم بالاحترام كما يجب، فالاحترام موقف سابق أساسي للطاعة.

والأطفال بطبيعتهم يميلون لاحترام والديهم. وهذه الطبيعة توحي بها الوصية الخامسة، فلا داعي أن يقال للأهل: تصرفوا بهذه الطريقة لكي يحترمكم أبناءكم. طبعاً يعرف الطفل أن عليه احترام أبيه وأمه لان الله يطلب هذا. ولكنه لا يستطيع أن يحترمهم بالرغم من كل إرادته إن كان أهله يثيرون مشاعر البغض والكراهية والاضطراب في نفسه الطفولية البريئة.

هل يستطيع الطفل أن يحترم أباً مدمناً على الخمر، وأماً تلعن وتشتم، أو أهلاً يضحكون ويقهقهون باستمرار؟

سوء تصرف الأهل لا يزعزع الاحترام لهم فقط، بل يقض ويهدم بطريقة شديدة أساسات الطاعة. ويتبادر الى الذهن السؤال التالي: "أي نوع من الأهل أنتم"؟.

لهذا، أيها الأهل عليكم أن تنتبهوا الى تصرفاتكم وان تبتعدوا قدر استطاعتكم عما يزعزع احترام الطفل لكم. عليكم أولا أن تتملكوا الاحترام المتبادل فيما بينكم وتتصرفوا بلباقة ولطف فائقين. لا تستقبحوا أحدا على الأخر، ولا تسمحوا لانفسكم بمناقشات غير لائقة أمام الأطفال، فعلى الأطفال ألا يسمعوا جملاً كالتالي تقولها ألام مثلاً: ستكون مثل والدك غير نافع وعديم الجدوىـ أو أقوالا من الأب مثلاً: أنت مسرف مثل أمك، وكل ما قلته أكاذيب كما تقول أمك. فعندما يسمع الأولاد مثل هذه الأقاويل والعبارات المنزلية، فباطل هو الاحترام والطاعة التي تطلبها.

أيها الأهل، لا تسمحوا مطلقاً لانفسكم بتصرفات وحركات عديمة الاحترام وغير لائقة لعمر الأطفال. ولا حتى لفكاهات ودعابات أمامهم. فالذي يعتاد ويألف إن يتصرف تصرفات "تهريجية" أمام أولاده، ذاك لا يستطيع إن ينتظر احتراماً منهم، ولا حتى إن يحتج على تصرفاتهم وسلوكهم غير اللائق.

هذا لا يعني إن تكونوا صارمين وقساة أمام أطفالكم، فالمرء يستطيع إن يفصل بسهولة الوقار واللطافة والفكاهات الحذرة عن الهزل والدعابات غير المناسبة التي تقال أمامهم، فالأب الرصين المحب والحنون، يكنُّ له أولاده احتراماً كبيراً، ونظرة منه تكفي لاطاعته مباشرة.

هل تريدون إن يطيعكم أبناءكم؟ أفيضوهم محبةً، ليس فقط المحبة التي تتساهل أمام متطلباتهم وتليّن الطفل، بل المحبة القلبية الواعية التي تهدف الى خيره. فعندما يلمس الطفل هذه المحبة يطيع لا من الخوف بل من الاحترام.

لا تكونوا غير مبالين لفرح أو حزن الطفل، ولا تفكروا مطلقاً إن الأطفال عبء عليكم وعذاب. لا تبينوا إن تضحية ما لاجلهم هي عبء كبير وحمل ثقيل.

أعطوا أولادكم ما يحتاجونه في كل فرصة مناسبة برغبة وفرح. فكيف يمكن للطفل إن يحب والديه إن كانوا يتذمرون دوماً لكي يعطوه حتى قطعة صغيرة من الخبز؟

قدموا لطفلكم من وقت الى أخر ارتياحاً لتصرفاته وأفراحا صغيرة لحسن سلوكه، كهدية في أيام الأعياد أو في عيد اسمه (معموديته) فهي تقوي المحبة الطفولية.

اجذبوا أطفالكم إليكم واخلقوا علاقات صراحة معهم، فالارتياب وفقدان الثقة تخنق المحبة وتقتلها.

لا تضيفوا الى العقابات العادلة تلميحات تحقيرية أو ملاحظات تجريحية، فمثل هذا التصرف يجعل القلب قاسياً ويواري كل اثر للمحبة.

أيها الأهل، انظروا عميقاً في أنفسكم واتّعظوا من هذا ليكون أولادكم مطيعين. واعتادوا على الذي سمعتموه لان فيه مشيئة الله. واهتموا في الوقت نفسه ألا تتأصل المزاجية في داخلكم، ولا تقبلوا عنادهم ولا وقاحتهم لأي كان. لا تعطوهم كل ما تطلبونه. أشعروهم بقيود شخصية كضبط النفس والتقشف.

اطلبوا من أولادكم دوماً إن يفعلوا مباشرة ما قلتموه لهم وبكل دقة. وان يتم هذا بإصرار ولا تقولوه إلا مرة واحدة. ولكي يستطيع الأطفال إن يطيعوا لا تطلبوا منهم شيئاً خارج استطاعتهم وقدرتهم.

لا تكونوا مزاجيين، ولا متسرعين في طلباتهم لكم، فتسمحون اليوم بما كان محظوراً عليهم في ألامس. لا تناقضوا تصرفاتكم فيما بينكم وبين الأطفال. اهتموا أن يبقى الاحترام قائماً في المستقبل، وابتعدوا قدر المستطاع عن كل ما يزعزع هذه الثقة.

في النهاية، لا تنسوا مطلقاً إن تصلّوا لتحل بركة الله وتعمل عملها في تنشئة أطفالكم. عندئذ ستُكلل الأتعاب والجهادات والاهتمام بالنجاح الكامل.
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